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الروايــــــة -لمــــــن لــــــم يقرأهــــــا- تتحدث عن 
قريــــــة خياليــــــة نائية فــــــي كولومبيا تدعى 
)ماكوندو(، كانت شِبْه معزولة عن العالم 
لحوالي مئة عــــــام، وتناول فيهــــــا الروائي 
قصــــــة عائلة من خــــــلال ســــــتة أجيال من 
أبنائها، لكن هذا ليس ما أريد التحدث عنه 
ني هو العنوان )مئة عام  هنا، وإنّما ما يهمِّ

من العزلة(.
فقد شغلني هذا الأمر في عطلة الأسبوع 
الماضيــــــة، وأنــــــا أســــــمع هاتفــــــي الجوّال 
يرنّ في الســــــاعة الواحــــــدة خمس مرات، 
وحاسوبي يخبرني كل مدة بوصول رسالة 
إلكترونية، وهاتف منزلي يعلن عن متصل 
جديد بين ســــــاعة وأخرى، وصــــــوت التلفاز 
يملأ أرجاء المنزل بأخبار الكوارث الطبيعية 
الحروب  العســــــكرية، وضحايا  والانقلابات 

والتفجيرات، وانهيار البورصات.
فــــــي لحظة مــــــن تلك الفوضــــــى، توقفت 
قليــــــلًا مع نفســــــي أحلم بلحظــــــة هدوء، 
دخلت غرفتي وأغلقت الباب بعد أن تركت 
كل أدوات التواصل مــــــع الخارج في غرفة 

المعيشة.

من منّا لم يسمع برائعة غابرييل غارسيا ماركيز )مئة عام من العزلة(؟!.. هذه الرواية التي 
قت واحدة من أعلى نِسَــــــب المبيعات في العالم في تاريخ الأدب، وطُبِعَ منها حوالي  حقَّ
د ما  قت من التفرُّ ثلاثين مليون نســــــخة، ولا زالت حتى اليوم تُطبَع بعدة لغات؛ لأنّها حقَّ
يجعلها مطلوبــــــة بصورة كبيرة، على الأقلِّ عند الأجيال التــــــي احتفظت ببعض الاحترام 

تجاه القراءة!

تملّكتني لحظات الهدوء والســــــكينة التي 
خلقتها لنفسي بنوع من الهروب الجميل، 
وفكّرت: هل يستطيع إنسان هذا العصر أن 
ينعم بعطلة أســــــبوع هادئة؟!.. بثلاثة أيام 

من العزلة؟!
هل يستطيع الهروب من كل تلك الفوضى 
ى تواصلًا مع العالم؟ والضوضاء التي تسمَّ
قد يجد بعضنا هذا الكلام غريباً، ولاسيّما 
أنّ بعض المهــــــن لا تعرف أيــــــام عُطل أو 
إجازات، بل على العكس، قد يستغلّ بعض 
الأشــــــخاص أيام العطلة لقضــــــاء أعمالهم 
وتســــــييرها حين لا تُتاح لهم فرصة إنهائها 

أثناء الأسبوع.
أمّا أنــــــا فأصبحــــــت أدرك أنّ الإجــــــازة حقّ 
وليســــــت هبــــــة، وأنّ التمتّع بهــــــذا الحق 
شــــــيء جميل جداً، وخاصة في هذا الزمن 

المتسارع المليء بالفوضى.
صارت السكينة حلماً، والهدوء مطلباً لكلّ 
شخص يعيش في مدينة، وربّما يكون هذا 
ما يدفع كثيراً من الناس إلى الهروب باتجاه 
الصحــــــراء أو الأرياف لقضــــــاء وقت هادئ 
وهانئ في أحضان الطبيعة، رغم أنّ بعض 

الهدوء  المتعة استطاعوا تحطيم  مخرّبي 
بالدرّاجات الصحراويــــــة رباعية العجلات، أو 
بتلك الجبلية ذات الصــــــوت الهادر، ناهيك 
عــــــن ســــــيارات الدفــــــع الرباعــــــي، وصخب 

الحفلات، ومكبرات الصوت.
إنّ كل واحــــــد منّا -نحن الغارقين بين أكوام 
الأعمال- في حاجة إلى )استراحة محارب( 
يشعر فيها ببعض العزلة عن ضجيج العالم، 
ــــــي ذهنه ويخلو مع نفســــــه للتأمل  ويصفِّ
بحياتــــــه، ليعيد ترتيــــــب أوراقــــــه وجداول 
أعمالــــــه، وحتّــــــى صحّته وأوقــــــات فراغه 

وتسليته.
والغريــــــب أنّ كثيــــــراً من النــــــاس يدفعون 
المال مقابل جلسات اليوغا فقط من أجل 
الوصــــــول إلى صفاء الذهــــــن والقدرة على 
التأمل، بينما يســــــتطيع من يمتلك الإرادة 
الكافيــــــة تحقيق ذلك من دون معلّم ومن 
دون جلــــــوس على بســــــاط وســــــط غرفة 

مضاءة بالشموع العطرية..!
إذ إنّ ساعة واحدة في ســــــكون الصحراء، 
أو هدوء الريف، قادرة على إنعاش العقل 
والروح والجسد، فالبعد عن الهواء الملوّث 
بعوادم السيّارات وضوضاء الحياة الصاخبة 

ي هؤلاء الثلاثة بأفضل الطرق. ينقِّ

فلعــــــلَّ العزلة التي قتلت خــــــلال مئة عام 
أهل )ماكوندو( في رواية ماركيز، هي ذاتها 

التي تعيد لنا الحياة في ثلاثة أيام..!


